
ــــــم علــــــى قيــــــود جديــــــدة.. القلــــــق يخيّ
يين في مصر بعد سقوط الأسد السور

, ديسمبر  | كتبه صابر طنطاوي

كـثر مـن  عامًـا، وابـني ” نـداء إلى الجهـات المعنيـة.. أنـا مـواطن سـوري وفنـان أعيـش في مصر منـذ أ
مصري الجنسية، وحاليًا في المطار في دبي وطالع للقاهرة وللأسف تم منعي من السفر إلى مصر بناء

على القرار الجديد الذي لا أعلمه”.

أثارت تلك الاستغاثة التي نشرها -قبل أن يحذفها لاحقًا- الفنان السوري سامو زين على حسابه في
فيسبوك يوم  ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والتي كشف من خلالها منعه من دخول مصر رغم
امتلاكه للإقامة، حالة من القلق لدى السوريين على منصات التواصل الاجتماعي، سواء المقيمين في

مصر أو الراغبين في السفر إليها.

وكـانت السـلطات المصريـة قـد فرضـت اشتراطـات جديـدة، منتصـف الشهـر الحـالي، تتضمـن حصـول
السـوريين مـن حـاملي الإقامـة الأوروبيـة والأميركيـة والكنديـة ودول الخليـج علـى موافقـة أمنيـة (قـد
تستغرق عدة أشهر)، إلى جانب تأشيرة دخول من إحدى السفارات المصرية بالخا قبل السفر إلى
مصر، وبذلـك تُلغـى الاسـتثناءات السابقـة الـتي كـانت ممنوحـة للسـوريين القـادمين مـن تلـك الـدول

بالدخول إلى الأراضي المصرية دون أي اشتراطات مسبقة.

https://www.noonpost.com/279103/
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الفنان سامو زين مش عارف يدخل مصر.
pic.twitter.com/YRZG9qUyUD
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يـة الاشتراطـات شملـت كذلـك السـوريين حـاملي تـأشيرات شنغـن الأوروبيـة، وإن كـانت التـأشيرة سار
المفعـول، حـتى السـوريين المـرتبطين بعلاقـات زواج مـع مصريين عليهـم كذلـك الحصـول علـى موافقـة
أمنيــة لــدخول مصر، وهــو مــا أثــار الكثــير مــن التســاؤلات حــول دوافــع تلــك الخطــوة وتوقيتهــا المثــير
يــة يــة في مصر، ومســألة لمّ الشمــل بين الأسر السور للجــدل وتــداعياتها علــى مســتقبل الجاليــة السور

المقيمة هناك.

تأتي تلك القيود الجديدة بعد أيام قليلة من سقوط نظام بشار الأسد في  ديسمبر/ كانون الأول
ية على المشهد الداخلي، وهو التطور الذي أحدث حالة ارتباك لدى الجاري، وسيطرة المعارضة السور
بعـض العواصـم العربيـة مـن بينهـا القـاهرة، فيمـا شـنّ الإعلام المنـاصر للنظـام هنـاك حملـة انتقـادات
يـة الجديـدة، قبـل أن يتحـول الأمـر إلى تحريـض علـني ومبـاشر علـى وهجـوم لاذع ضـد القيـادة السور
بعــض الســوريين في مصر، وهــو مــا صــعّد مــن حالــة القلــق والترقــب لــدى قطــاع كــبير مــن الســوريين

المقيمين فوق التراب المصري.

وتتباين التقديرات بشأن عدد السوريين المقيمين في مصر في ظل عدم وجود إحصاء رسمي، إذ يبلغ
عددهم ما يقرب من مليون ونصف المليون سوري وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، فيما لا يتجاوز
عدد المسجلين رسميًا لدى مفوضية شؤون اللاجئين في القاهرة نحو  ألف لاجئ فقط، بعدما

كانوا  ألفا قبل  أعوام.

المقيمون في الخا فقط
تتعلــق تلــك الاشتراطــات الجديــدة بــالسوريين المقيمين في الخــا والراغــبين في دخــول مصر، لكنهــا لا
تخصّ إقامة السوريين المتواجدين بطبيعة الحال داخل الدولة المصرية، حسبما أشار الرئيس السابق
لرابطة الجالية السورية في مصر راسم الأتاسي، الذي لا يرى وجود أي تضييق على وجود السوريين

في مصر.

كتــوبر ( كيلــومترًا مــن مــن جــانبه، يشــير رجــل الأعمــال الســوري المقيــم في مدينــة الســادس مــن أ
العاصمة القاهرة)، سامر الأسود، إلى أن أوضاع الجالية السورية في مصر لم تشهد أي تغيرات إدارية
أو قانونيــة فيمــا يتعلــق بالإقامــات وتجديــد الأوراق الثبوتيــة، كمــا لم يخبرهــم أي أحــد بــأي اشتراطــات

جديدة كتلك المفروضة على السوريين خا الحدود المصرية والراغبين في دخولها.
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وأضـاف الأسـود في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن مـن يحمـل الإقامـة المصريـة مـن السـوريين المقيمين في
مصر لا مشكلة معهم في الدخول والخروج من الدولة، لافتًا أنه خلال اليومين الماضيين هناك من
السـوريين مـن خرجـوا مصر وعـادوا دون أي مشكلـة أو عـائق، منوّهًـا أن تلـك الاشتراطـات الجديـدة
تخص حاملي الإقامات الأجنبية فقط، لا سيما الدول سالفة الذكر، الخليج والولايات المتحدة وكندا

وأوروبا.

كمـا أوضـح أن آخـر تحـديث اتخذتـه السـلطات المصريـة بشـأن إجـراءات دخـول السـوريين إلى أراضيهـا
كــانت في أغســطس/ آب المــاضي، حين قــررت إلغــاء الإعفــاءات المقــررة علــى تــأشيرات وإقامــات الرعايــا
الســوريين، مقيمين ومتردديــن، وفــرض رســوم علــى التــأشيرات والإقامــات علــى كــل الســوريين دون
استثناء، مع ضرورة الحصول على الإقامة الرسمية بدلاً من التأشيرات السياحية لتجنب الترحيل،

منوهًا أن هذا الإجراء طُبّق على جميع الجاليات الأجنبية في مصر وليس السوريين فقط.

وبحكم العلاقة التي تربطه ببعض المسؤولين عن الجوازات والتأشيرات من مسؤولين مصريين، يرى
رجل الأعمال السوري أن أوضاع الجالية السورية في مصر مستقرة ولا داعي للقلق، رغم الحملات
يــة الــتي يشنّهــا البعــض بين الحين والآخــر علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي وبعــض المواقــع الإخبار
والقنوات الفضائية ضد السوريين، والتي سرعان ما يتم احتواؤها في ظل التزام السوريين بقوانين
الدولة المصرية، وعدم خروجهم عن النص وتركيزهم في العمل والحياة بأمن وأمان واستقرار، حتى

تحين فرصة العودة لوطنهم مرة أخرى حين تسمح الظروف بذلك.

 أمنية
ٍ
دواع

يا، وهو ما أوضحه لا يمكن قراءة تلك الاشتراطات والتضييقات الجديدة بمعزل عما يحدث في سور
يــا الغــد” ( مؤســسة إغاثيــة أنشئــت عــام  وتقــدم خــدماتها للاجئين مــدير عــام مؤســسة “سور
الســوريين في مصر)، ملهــم الخــن، الــذي أشــار في تصريحــات صــحفية إلى اتخــاذ الحكومــة المصريــة
يا، مضيفًا أن “إلغاء السلطات المصرية ية على وقع التغيير الذي تشهده سور إجراءات أمنية احتراز
الإعفاءات للسوريين حاملي الإقامات بدول الخليج وأوروبا وأمريكا، جاء لعدم وجود جهات أمنية
ــا لعــدم يــا لا يمكــن التعويــل عليهــا حاليً يــة يتــم التنســيق معهــا”، وأن الحكومــة المؤقتــة في سور سور

الاعتراف الدولي بها حتى الآن، على حد قوله.

ويرجـع البعـض تلـك الاشتراطـات إلى قلـق السـلطات المصريـة مـن فتـح الأبـواب علـى مصراعيهـا أمـام
ين من الملاحقة، أو قدوم أنصار الفكر الثوري الداعم لما موجات جديدة من فلول نظام الأسد الفارّ
يا، بما يشكلّ تهديدًا على أمن واستقرار الدولة (النظام) وعليه كان هذا التضييق، أما حدث في سور
فيما يتعلق بمن هم في الداخل ممّن حصلوا على إقامات مصرية، فهم على أعين السلطات الأمنية

ومراقبتها ولا قلق بشأنهم.

راسم الأتاسي يناشد الإدارة المصرية الإفراج عن بعض السوريين الذين قبض



عليهم أمس بعد احتفالات سقوط بشار الأسد في اكتوبر والعبور

شاهدوا #الحكاية على #MBCMASR من الجمعة إلى الاثنين م بتوقيت
https://t.co/StD4kGX5VV القاهرة من هنا
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ومنـذ سـقوط نظـام الأسـد وسـيطرة المعارضـة المسـلحة ذي السـمت الإسلامـي علـى المشهـد، وهنـاك
هاجس من القلق والرعب يخيّم على الخطاب الإعلامي الموالي للنظام الحاكم في مصر، والذي ينظر
يقًـا نحـو نقـل يـا ربمـا يكـون طر يبـة والشـك، إذ يعتقـد أن نجـاح الثـورة في سور إلى الإسلاميين بعين الر
العدوى للقاهرة وغيرها من العواصم، التي نجحت فيها الثورة المضادة في إجهاض الإرادة الشعبية

. التي تفجرت عام

ومنــذ هــروب الأســد فجــر  ديســمبر/ كــانون الأول الجــاري، ويتبــنى رمــوز الإعلام في مصر استراتيجيــة
يــا، حيــث إلصــاق الاتهامــات والأكــاذيب بشأنهــا، واحــدة، تقــوم علــى شيطنــة الإدارة الجديــدة لسور
والعمـل علـى كسر موجـة الإعجـاب والتأييـد المصري لهـا ولقـدرتها علـى الإطاحـة بنظـام الأسـد، خاصـة
كثر من  عامًا. بعد الكشف عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق الشعب السوري على مدار أ

وكان المئات من السوريين قد خرجوا في بعض المدن المصرية للاحتفاء بسقوط نظام الأسد وتحرير
بلادهم من قبضته الحديدية، ما أثار حفيظة السلطات الأمنية التي ألقت القبض على عدد منهم
يا الجديدة، قبل أن مدفوعة بحملة إعلامية للتصدي لتلك التجمعات والمطالبة بترحيلهم إلى سور

تُطلق سراحهم بعد ذلك.

حملة ممنهجة
ية وإسقاط الأسد، على ركز خطاب الإعلام المناصر لنظام السيسي مع الأيام الأولى لنجاح الثورة السور
ية والتشكيك في قدرتها على إدارة الدولة الجديدة وإلصاق العديد من التهم تشويه المعارضة السور
بهــا، حــتى جــاءت الصــورة المنشــورة علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي في الســابع عــشر مــن الشهــر
يـر الشـام أحمـد الـشرع، وعـن يمينـه القيـادي بجماعـة الإخـوان الجـاري، والـتي تُظهـر زعيـم هيئـة تحر
محمــود فتحــي، وعــن يســاره مســتشار العلاقــات الخارجيــة بحــزب العدالــة والتنميــة الــتركي، ليتحــول

الخطاب الإعلامي  درجة.

يا التقط الإعلاميون الداعمون للنظام تلك الصورة بعين مختلفة، فالأمر لم يعد يتعلق بمستقبل سور
ية الجديدة لشخص بحجم فقط، بل تحول إلى شأن مصري خالص، فاستضافة قائد الإدارة السور

https://twitter.com/hashtag/MBCMASR?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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فتحي، المحكوم عليه في عشرات القضايا بتهم الإرهاب على رأسها قضية مقتل النائب العام المصري
هشام بركات عام ، اعُتبرت رسالة تستهدف زعزعة الاستقرار المصري حسبما جاء على لسان
هؤلاء الإعلاميين، المعروف أنهم لم ولن يتحدثوا أبدًا من تلقاء أنفسهم، حيث التوجيه الفوقي وتبنيّ

رسالة واحدة وسكريبت موحّد على الجميع لتحقيق هدف ما، فيما عُرف بـ”إعلام السامسونج”.

نتنياهو بنفسه على جبل الشيخ.. أحمد موسى: كنتوا حتى روحو احدفوهم
بالطوب #صدى_البلد #على_مسئوليتي

pic.twitter.com/4ai0mZQWg8
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ـعار يتصاعـد علـى منصـات وبعـد دقـائق معـدودة مـن نـشر تلـك الصـورة غـير معروفـة المصـدر، بـدأ الس
التواصل الاجتماعي من الموالين للنظام، إعلاميين وساسة، حيث كتب البرلماني والصحفي المقرب من
الســيسي مصــطفى بكــري قــائلاً:” الجــولاني يســتقبل الإرهــابي المصري محمــود فتحــي، قاتــل المســتشار
هشـام بركـات، ومعـه يـاسين أقطـاري مسـتشار أردوغـان ومحتضـن جماعـة الإخـوان. البـدايه تكشـف

عن حقيقة النوايا”، وهو نفس ما كتبه الإعلامي أحمد موسى.

كما لحق بهما البرلماني محمود بدر قائلاً: “كلها شبكة واحدة ومحدش يحاول قنعنا بالعكس.. ادي
يكـــاني حاليًـــا بيســـتقبل في القصر الجمهـــوري في دمشـــق ابـــو محمد الجـــولاني سابقًـــا أحمـــد الـــشرع الأمر
الإخــوانجي محمــود فتحــي مؤســس مــا يعــرف بتيــار الأمــة المصريــة المعــارض وطبعًــا برعايــة اســيادهم
كبر من الاتنين في تركيا.. محاولة ابتزاز حقيرة وتلويح عفن بتحريك العرايس من تاني، لكن البلد دي أ

أنها تخضع لابتزاز العصابات واللي مشغلهم”.

"الكلام الي بيقوله الأخ الجولاني ده كلام بيأثر على أمه وأبوه في مصر".. لم
ية المنتصرة، بوق السيسي إبراهيم يستطع إخفاء حقده على الثورة السور

عيسى يهدد الجولاني بوالديه اللذين يعيشان في مصر!
pic.twitter.com/B3D77hkG1x
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كتوبر المصرية بل وصل الأمر إلى التحريض العلني على أسرة الشرع التي تقيم في مدينة السادس من أ
منذ سنوات، وعلى رأسها والده ووالدته، حيث شن الإعلامي إبراهيم عيسى هجومًا عنيفًا عليهما
بعد نشر صورة فتحي مع ابنهما، مطالبًا باستخدام والديه كورقة ضغط ضد قائد الإدارة السورية
ـــن مـــن رواد التواصـــل ـــالتحقير والاســـتنكار مـــن الكثيري ـــة قـــوبلت ب ـــدة وابتزازه بهـــا، في رسال الجدي
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الاجتماعي.

سبق هذا الهجوم تحذيرات أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء جمعه مع عدد
مـن إعلامييـه المقـربين، وبعـض قيـادات القـوات المسـلحة والأجهـزة التنفيذيـة، حين أشـار إلى وجـود مـا
أســماهم “خلايــا نائمــة” بين المصريين تســتهدف زعزعــة اســتقرار الدولــة المصريــة، مثمّنًــا دور الشعــب
المصري في التصـدي لهـا، محـاولاً في الـوقت ذاتـه تبرئـة سـاحته مـن الاتهامـات الـتي تـواجهه منـذ تـوليه
السلطة، والإيحاء بأنه ليس كبشار الأسد، وهي التحذيرات التي اعتبرها الإعلام المناصر له رسالة أمر

واجبة التحرك فورًا لشنّ حملة جديدة ضد المعارضة لا سيما الإسلامية.

الجالية الأكثر نجاحًا في مصر
لم تنجح جالية عربية كانت أو أجنبية في مصر على مرّ تاريخها كما نجح السوريون، فهم الأقرب لقلوب
يخًــا وحضــارة وثقافــة، ولم يشعــر ســوري بــدفء خــا حــدود بلاده كمــا شعــر بين الشعــب المصريين تار
المصري، الــذي يكــنّ -والعكــس- للأشقــاء مشــاعر تفيــض بــالحب والــدعم والتكــاتف والاحتــواء، فهمــا

شعب واحد في بلدين تربطهما أواصر الصداقة الممتدة بجذورها في أعماق التاريخ.

وتوثق منصات التواصل الاجتماعي، منذ الحديث عن احتمالية عودة الكثير من السوريين لوطنهم
بعد تحريره من نظام الأسد، وعبر عشرات المقاطع المصورة والمنشورات المكتوبة، حالة التناغم والترابط
والتآلـف بين الشعـبَين المصري والسـوري، حيـث تمسّـك المصريـون ببقـاء إخـوانهم السـوريين وحثهـم

على عدم مغادرة بلادهم بعدما نضجت بينهم وشائج من الصعب تفكيكها.

وبعيــدًا عــن الاشتراطــات والتضييقــات الــتي تصــدرها الســلطات المصريــة بين الحين والآخــر لاعتبــارات
أمنية أو سياسية سلطوية، فضلاً عن الحملات الممنهجة التي تقف خلفها جهات بعينها على منصات
يــون الشعــب الــذي يحتــل المكانــة الأكــبر في قلــوب المصريين، والأكــثر التواصــل الاجتمــاعي، يبقــى السور

اندماجًا في المجتمع المصري حتى لا تدري أيهما اختلط على الآخر.

الحضور السوري في مصر لم يتعاظم فقط بحكم العلاقات الطيبة التي تجمع بين الشعبَين، إذ نجحت
يــن في المشهــد المصري، يبًــا في فــرض نفســها كأحــد اللاعــبين المؤثر يــة في غضــون عقــد تقر الجاليــة السور
اقتصاديًا واجتماعيًا، حتى باتوا رقمًا صعبًا لا يمكن تجاهله مهما كانت التحديات، إذ تشير التقديرات
يــة في مصر تتجــاوز  مليــون دولار، بينمــا ذهــب آخــرون إلى أن إلى أن إجمــالي الاســتثمارات السور
كبر من ذلك بكثير، إذا ما وُضعت في الاعتبار رغبة بعض السوريين في عدم تسجيل أعمالهم القيمة أ

بشكل رسمي أو تسجيلها بأسماء مصرية.

كثر من  ألف رجل أعمال سوري لديهم استثمارات في السوق المصري، وتذهب الأرقام إلى وجود أ
ر بـ  مليار دولار، ومن أشهر المجالات الاستثمارية شركة، برأس مال يقد  كثر من يمتلكون أ
يـون صـناعات الإسـفنج والـورق، والصـناعات البلاسـتيكية، والمنتجـات الغذائيـة، الـتي يعمـل بهـا السور



ا للاقتصاد المصري. والنشاط التجاري والخدمي، ما جعلهم رافدًا مهم

ويؤمل السوريون أنفسهم أن تعيد الحكومة المصرية النظر في تلك الاشتراطات الجديدة، حتى وإن
يـة، وتضيّـق مـن حركـة كـانت بصـفة مؤقتـة، والـتي تحـول دون لمّ الشمـل الأسري بين العـائلات السور
يــة علــى مــدار عقــد كامــل الســوريين الراغــبين في القــدوم لمصر، لا ســيما في ظــل تقــديم الجاليــة السور
النموذج الأبرز في الالتزام بقوانين الدولة وعدم الخروج عن النص، رغم ما تعرضت له من حملات
تشويه واعتداءات بين الحين والآخر، إذ إنه ليس من العدل ولا المنطق أن يتعرضوا لعقاب جماعي

لمجرد القلق من هواجس وأوهام لا وجود لها إلا في مخيلة السلطة وأنصارها من الإعلاميين.
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